
الحـــراك في الضفـــة يقلـــب المعادلـــة ويغـــير
ين المواز

, كتوبر كتبه مصطفى البنا |  أ

مجددًا تعود الضفة الغربية المحتلة إلى الشاشة بعد أن غابت عنها طويلاً بفعل حالة الضبط الأمني
الذي تعيشه مدنها منذ أحداث الانقسام بين حركتي حماس وفتح عام ، وعلى الرغم من أن
موجــات مــن الغضــب اشتعلــت فيهــا في الآونــة الأخــيرة علــى إثــر التطــورات الخطــيرة والتاريخيــة الــتي
تحدق بالمسجد الأقصى المبارك، إلا أن هذه الجولة تعتبر أشد ضراوةً مما سبقها ويحيط بها العديد
كثر، خاصـةً بعـد خطـاب الرئيـس كـثر فـأ مـن المتغـيرات الـتي تنبـأ ببقـاء فتيلهـا مشتعلاً بـل وقـد تتطـور أ
 من الاتفاقيات

ٍ
كد فيه أن السلطة في حل الفلسطيني محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة والذي أ

مع إسرائيل ما استمر إخلال الأخيرة بها.

وإن لم تكن السلطة قد سارت في مسلكٍ إيجابي يثبت فعليًا ما صرح به عباس إلا أنها في هذه المرة لم
تقدم ما يعتبره الكثيرون “خضوعًا” تجاه إسرائيل، فلم تستنكر السلطة أيًا من العمليات التي وقعت
مؤخرًا ضد المستوطنين والتزمت الصمت وتركت الحبل مرخيًا أمام الثورة الشعبية، التي لطالما كان

قمع الأجهزة الأمنية في الضفة سببًا في إخماد نارها والقضاء عليها في مهدها.
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وقد عاشت السلطة أعوامًا تحت القبضة الأمنية المزدوجة للاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية،
تســببت في الــ بالمئــات مــن أنصــار حمــاس والفصائــل الأخــرى في ســجونها وتفكيــك عــشرات الخلايــا
وإحباط الكثير من المخططات للقيام بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حتى وقع سوء
الظن بالبعض تجاه الضفة بأنها نسيت طريق المقاومة المسلحة والشعبية، لكن سكينًا حملها شابٌ
يـن، يبلـغ مـن العمـر  عامًـا يقتـل بهـا حاخامًـا ويسـتولي علـى مسـدس ويقتـل بـه آخـر ويصـيب آخر
ومن قبله قيام مجموعةٍ مسلحة بعمليةٍ محكمة ضد ضابط مخابرات إسرائيلي وزوجته ومستوطن
آخـر، ناهيـك عـن العـشرات مـن عمليـات الطعـن والـدهس الـتي جعلـت المسـتوطنين يخشـون السـير
وحـدهم في شـوا الضفـة، أعـادت التـذكير بـأن الضفـة الغربيـة وإن غـابت أعوامًـا عـن واجهـة العمـل
 مــؤثر

ٍ
المقــاوم ضــد الاحتلال فــإن هــذا لا يعــدو كــونه ســباتٌ مؤقــت، عــادت مــن بعــده لتــضرب بعمــق

لتكسب المعادلة توازنًا جديدًا في ظل تقلبات الأمور وتطورها.

ولا شـك بـأن الوضـع الـذي تشهـده الضفـة الغربيـة والقـدس إن اسـتمر علـى مـا هـو عليـه فإننـا أمـام
كثر ضراوةً من سابقاتها، فقد تجاوز انتفاضةٍ حقيقة جديدة، وقد اكتسبت من الأسباب ما يجعلها أ
القتــل بحــق الفلســطينيين والتضييــق علــى معيشتهــم مبلغًــا لا يحتمــل، كمــا أن الأقصى وهــو ذروة
سنام انتفاضة عام ، يتعرض اليوم لأبشع وأخطر محاولات التهويد الممنهج، والتعدي المستمر
على باحاته وتدمير آثاره التي تعود إلى آلاف السنين، بل إنه يقف اليوم على أعتاب التقسيم الزماني
وهــذا مــا يعــني أن مخطــط تــدميره وإحلال المخططــات الإسرائيليــة محلــه بــات أقــرب بكثــير ممــا كــان
متوقعًا، وهذا ما يستحق انتفاضةً عارمة تقلب الكفة لصالح المواجهة المباشرة مع الاحتلال خاصةً في

الضفة والقدس.

وكمــا أن الساحــة الفلســطينية بحاجــة إلى انتفاضــةٍ تعيــد مفــاهيم الصراع مــع إسرائيــل إلى مضمــار
المقاومـة والمواجهـة بعـدما أثبتـت كـل محـاولات التسويـة فشلهـا الكامـل، فـإن الساحـة العربيـة اليـوم
والـتي انشغلـت بنفسـها كثـيرًا بحاجـة إلى موجـة تصـوب البوصـلة نحـو القـدس وتعيـد إليهـا اتجاههـا
الصــحيح، فالبوصــلة نحــو القــدس تمــر بالقــدس فقــط ولا تمــر بــأي عاصــمة أو مدينــة عربيــة أخــرى،
كل والسلاح الذي يفتك بالآلاف من المدنيين في المحيط العربي يجب أن يصب فوق من يحاول أن يأ
كل عروبتنا حينما اغتصب قدسها، وإن فوهات البنادق يجب أن دولنا واحدةٍ تلو الأخرى بعدما أ
تصـوب نحـو الاحتلال الحقيقـي والـذي عـاث فسـادًا في محيطنـا العـربي مـن أجـل أن ينعـم هـو وحـده

بالأمن والأمان.

فــالشعب الفلســطيني وفصــائله وقــواه السياســية والعســكرية مطــالبون اليــوم بــالنفخ في نــار هــذه
الانتفاضة لتقوى شعلتها والتوحد من أجل هذا الهدف وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، كما أن
الشعـوب العربيـة وأنظمتهـا مطالبـة اليـوم بـالوقوف صـفًا واحـدًا خلـف هـذا الخيـار وتـرك الخلافـات
والنزاعـات والحـروب الأهليـة الـتي مـا جلبـت سـوى الهلاك والـدمار وجعلـت بلادنـا تحـترق فيمـا تنعـم

دولة الاحتلال بالأمن الكامل وسط هذا المستنقع الملتهب.

/https://www.noonpost.com/8731 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/8731/

